
 دخلــــت إندونيســــيا حقبــــة جديدة من 
الصــــراع مع الجماعــــات الدينية المتطرفة 
عقــــب قيام الحكومة قبل أيام بحظر جبهة 
المدافعين عن الإسلام، التي وصف أفعالها 
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بأنها 

تهدد أمن الوطن ووحدته.
فــــي  الســــلطات  تحــــرص  وبينمــــا 
إندونيسيا على حرمان الأحزاب السياسية 
المعارضــــة التــــي تتبنّــــى رؤى محافظــــة 
من أذرعهــــا وأدواتها القادرة على حشــــد 
الجماهير، وفــــي مقدمتها جبهة المدافعين 
عن الإســــلام التــــي يقودها رجــــل دين من 
أصل حضرمي يُدعى محمد رزق شــــهاب، 
تخطط تلك الأحزاب لتوفير وسائل إعادة 
إنتــــاج تلــــك الجماعات في الســــاحة بعد 
حظرها تحت مســــمّيات أخرى، بالنظر لما 
تمثله لها من قوة جماهيرية مؤثرة أثبتت 
قدرتها علــــى جلب الأصــــوات الانتخابية 
من الأوساط المحافظة مقابل دعمها ماديًا 

ومنحها الغطاء السياسي.
المحظــــورة،  الجماعــــات  وتمركــــزت 
وآخرهــــا جماعــــة جبهــــة المدافعــــين عن 
الإســــلام، فــــي منطقــــة سياســــية رمادية 
وغازلــــت مختلــــف القــــوى على الســــاحة 
بهــــدف تعزيــــز موقفها وامتــــلاك أكثر من 
ورقة لممارســــة الضغوط واكتساب أرضية 
تمكنهــــا من المنــــاورة والتحايل على قرار 

الحظر.
تتّهمهــــا  التــــي  الجبهــــة،  ولجــــأت 
في  بالانخــــراط  الإندونيســــية  الحكومــــة 
أعمال إجرامية وإرهابيــــة وتخل بالنظام 
العام، إلى إعلان اســــم جديــــد هو ”جبهة 
الاتحاد الإســــلامي“ ليتمكن أعضاؤها من 
مزاولة أنشطتهم بمعزل عن مسمّى الكيان 
الســــابق الذي تم حظره، علاوة على دعوة 
عناصرهــــا لمواصلة التظاهر وما أســــمته 
بالنضــــال للدفاع عن الدين والأمة والدولة 

وفقا لدستور 1945.

مغازلة الإخوان

دعــــوة الجبهة إلــــى الحشــــد، والتي 
أطلقها زعيمها المثير للجدل المقبوض عليه 
محمد رزق شــــهاب الذي طرح فكرة العمل 
تحت مسمى جبهة الإخوان المسلمين قبل 
أن تســــتقر الآراء على اسم جبهة الاتحاد 
الإسلامي، هدفها مغازلة القوى الإسلامية 
المعارضــــة، مثل حزب العدالــــة والرفاهية 
التابع لجماعة الإخوان، وبعض الكيانات 
التي ترفع مطالب فئوية والمســــتفيدة من 
الضغــــط الجماهيــــري على الســــلطة من 

الشارع.
بخصوص  المحظــــورة  الجبهة  مزاعم 
مواصلــــة النشــــاط وفقًــــا لدســــتور العام 
1945 هدفهــــا شــــرعنة نشــــاطها المتطرف 
عبــــر إضفاء صبغــــة سياســــية عليه عبر 
حرف تأويل المبادئ الوطنية الخمسة في 
دســــتور ما بعد الاستقلال ”البانشاسيلا“ 
لتســــويغ نشــــاطها بدعــــوى أن أحد هذه 
المبــــادئ ينص على وجــــوب تطبيق مواد 

الشريعة الإسلامية.
وســــتتعامل معها الســــلطات، ســــواء 
المتعلقة بمحاولات تأمين مصادر التمويل 
الخاصــــة بالجبهــــة عبــــر اتخاذ مســــمّى 
جديد لها، أو مســــاعيها للولوج للمشــــهد 
السياســــي من خلال مظلة أحــــزاب قريبة 
منهــــا فــــي المنهــــج أو من خلال تأســــيس 

أحزاب جديدة.
وشــــدد وزير الهجرة في إندونيســــيا 
هينــــدرو بريونو فــــي تصريــــح خاص لـ 
”العــــرب“، على أن قادة الجبهة إذا نجحوا 
في خطط التحايل على القوانين وأسسوا 
حزبًا سياســــيًا جديدًا ســــيكون مصيرهم 
كجماعة الإخوان التي جرى تهميشها في 
المشــــهد السياســــي، لافتًا إلى أن ضغوطًا 
خارجية قد مُورســــت على جاكرتا للقبول 
ببعــــض الكيانــــات المتطرفــــة وجماعــــات 
الإســــلام السياســــي ومنحها حرية العمل 
السياســــي، ومنهــــا جبهــــة المدافعين عن 

الإسلام.
ووصف مراقبون زيارة أحد المسؤولين 
من الســــفارة الألمانية لمقر جبهة المدافعين 
عن الإســــلام بالتدخل الغربي في الشــــأن 
الإندونيســــي، الذي يهــــدف للضغط على 

جاكرتا لفــــض شــــراكتها الاقتصادية مع 
الصين، وإلزامهــــا بالتعهد بالانخراط في 
مسار التســــوية والمصالحة مع إسرائيل 
عبــــر إقامة علاقات دبلوماســــية كاملة مع 

تل أبيب.
وتحرص الولايات المتحدة على إشراك 
إندونيسيا في استراتيجية تطويق بكين، 
التي أصبحت أهم شريك تجاري لجاكرتا 

خلال السنوات الأخيرة.
وتنظر الســــلطات في إندونيسيا إلى 
جبهة المدافعين عن الإسلام المنحلّة كأحد 
التحديات الرئيســــية خلال المرحلة المقبلة 
من جهة إصرار قادتها على إثارة الشارع 
ودعوة الموالين لها والمتعاطفين معها إلى 
الخروج في مسيرات حاشدة تندد بالمظالم 
التي يتعرض لها قادتها وتطالب بتحقيق 
أهدافها التقليدية وهي تطبيق الشــــريعة 
على جميع ســــكان إندونيســــيا من جميع 
الديانــــات ووجــــوب تحلّي حاكــــم البلاد 
بالأخــــلاق الدينيــــة، علاوة علــــى تخريب 
الحانات وحظــــر المثلية وحرمان معتنقي 

الديانات الأخرى من أيّ امتيازات.
أخــــرى  وتيــــارات  قــــوى  وتســــتغل 
النشاط الجماهيري للجبهة بالنظر لكثرة 
مريديهــــا، مــــا يعنــــي إمكانية اســــتغلال 
مظاهــــرات عناصرها لتوســــيع مســــاحة 
الاحتقــــان الجماهيري عبر فئات معارضة 
لسياســــات الرئيــــس جوكو ويــــدودو من 
المحرومين من المناصــــب الحكومية الذين 
ينشــــطون في التحريض ضــــد الحكومة 
علــــى حســــاباتهم على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، فضــــلاً عن اســــتغلالها من 
قبل الحركة اليسارية الفوضوية ”آناركو 
التــــي ظهرت منــــذ العــــام 1970،  فونــــك“ 
وتنشط حاليًا في محافظة جاوا الغربية.

ويلعــــب زعيــــم الحركة المثيــــر للجدل 
محمد رزق شــــهاب، وهــــو رجل دين يزعم 
أنه من نســــل النبي محمــــد (ص) وتعود 
جــــذوره إلى حضرمــــوت، علــــى المناورة 
بالعديــــد مــــن الأوراق، مــــن ضمنها قربه 
من الأحزاب السياســــية الشــــعبوية حيث 
تســــند مظاهرات جماعته رؤيتها مروجًا 
لخطاب يغازل الشباب المحافظ والحركات 
الطلابيــــة واليســــارية، وجماعة الإخوان 
من باب الدفاع عــــن الحقوق الديمقراطية 
وحماية التعدديــــة الفكرية، كما أنه يُبقي 
على أرضية مشتركة تجمعه بالتنظيمات 
الأكثــــر تشــــددًا كتنظيــــم داعــــش وحزب 

التحرير.
وظهر شــــهاب، الــــذي يحــــرص على 
تنظيم تجمعات معارضة للحكومة للآلاف 
من الأشخاص من أتباعه في فيديو خلال 
مؤتمــــر صحافي فــــي الـ31 من ديســــمبر 
الماضي، داعيًا أتباعه لدعم داعش، واصفًا 

التنظيم التكفيري بأن له أهدافًا نبيلة.
وجبهــــة المدافعين عن الإســــلام، التي 
تــــورط عــــدد مــــن عناصرها فــــي عمليات 
إرهابية تحمل طابعها الخاص، تركز على 
فرض نفســــها ككيان حــــام للأخلاق، وقد 
اســــتخدم عناصرها القوة ضد المواطنين 
ونفــــذوا اعتــــداءات على أماكــــن الترفيه 
والســــياحة بدعوى محاربة الفجور، كما 
أنه ليس من الضروري أن تعلن اندماجها 
مع داعش أو حــــزب التحرير بعد حظرها 
العابــــرة  المســــلحة  التنظيمــــات  لتدعــــم 

للحدود.

جبهة مستقلة متطرفة

مروّجــــة  مســــتقلة  الجبهــــة  بقــــاء 
للخطاب المتطرف تحــــت ذريعة الحريات 
والديمقراطية والحق في التظاهر، يخلط 
الأوراق ويقلل من ذرائــــع ملاحقة قادتها 

وعناصرهــــا ويمنح خطــــاب الجماعات 
التكفيريــــة المتشــــددة حضــــورًا في 

المشــــهد  فــــي  وأذرعًــــا  الشــــارع 
السياسي.

وأوضح القيادي 
السابق في فرع داعش 

بإندونيسيا ”تنظيم 
أنصار الدولة“ شهر 
المنيف، والذي أعلن 

توبته عن الفكر 
المتطرف عقب عودته 

من سوريا، أن 
الخطر يكمن 

في امتلاك 
الكيانات

تمنحهــــا  أدوات  والمتطرفــــة  التكفيريــــة 
القدرة علــــى الترويج لخطابها المتشــــدد 

وتثبيت أقدامها في المشهد السياسي.
وأكــــد المنيــــف، أن قــــرار حــــل جبهة 
المدافعين عن الإســــلام صحيح وفي محله 
فهــــي لا تختلف عن حــــزب التحرير الذي 
حظرته الحكومة الإندونيسية عام 2017، 
ولا تختلف كذلك عــــن داعش فيما يتعلق 
بممارســــاتها المتطرفــــة واعتناقهــــا وهم 
الخلافــــة الأمميــــة، وهذا لا يمنع تشــــبث 
قــــادة الجبهة باســــتقلاليتها والبقاء في 
المشــــهد السياسي الشــــعبوي بمعزل عن 
التــــورط فــــي الارتبــــاط العلنــــي بداعش 
لتحقيــــق مصالح سياســــية من خلال بث 

الخطاب المتطرف.
ويراهــــن قــــادة جبهــــة المدافعين عن 
الإسلام، وأيضًا حزب التحرير الذي جرى 
حظــــره قبلها بأربعة أعــــوام، على ازدياد 
مظاهر أســــلمة المجتمع في إندونيســــيا 
وتوســــع الإقبال على الخطــــاب المحافظ 
خاصة بين الشــــباب الأصغر ســــنًا الذين 
يقبلون بشــــكل متزايد على تبني المقولات 
المتشــــددة والتفسير المحافظ للإسلام، ما 
يعني وجود أرضيــــة مهيأة للتجاوب مع 
هذه التيــــارات التي انطلقــــت منذ بداية 
تأسيسها لخلق سند جماهيري لأحزابها 
السياسية الشــــعبوية تتمكن من خلالها 
فــــي منــــاوأة الســــلطة القائمــــة وإحراز 

مكاسب سياسية.
واتخذت هذه الجماعات، ومن ضمنها 
البانشاســــيلا  مبادئ  المحظورة،  الجبهة 
الأساســــية التي تختصر فلســــفة الحكم 
وهويــــة الدولــــة فــــي إندونيســــيا بعــــد 
الاســــتقلال، كستار تمارس خلفه نشاطها 
المتطرف بحجة أن المبادئ الخمسة نصت 
على تطبيق الشــــريعة الإســــلامية، وهذا 
لا يعكــــس خللاً بمواد الدســــتور بقدر ما 
ينطوي على تأويلات محرفة تنزع بعض 

المواد عن ســــياقها 
العام، حيث أن 

التسامح 
الديني 

أيضًا وقبول التعددية الدينية واحترامها 
هــــو أحد مبــــادئ البانشاســــيلا، وهو ما 
تناقضه تلك الجماعات من خلال أســــلوب 
تعامــــل قادتها وعناصرهــــا مع المختلفين 

في العقيدة والمذهب.
ويتجسّــــد الخطر الأكبــــر في اختراق 
السياسية  للســــاحة  المتشــــددة  الكيانات 
بهــــدف  الدســــتور  لمــــواد  واســــتغلالها 
تقويضــــه والانقــــلاب علــــى مبادئــــه عبر 
تكريــــس المشــــاعر الانفصاليــــة فــــي عدد 
مــــن الأقاليــــم المهمة، كما جــــرى في إقليم 
أتشيه غربي إندونيسيا، حيث تكرس تلك 
الجماعــــات لنزعات انفصاليــــة من خلال 
الأصولية  الأخلاقيــــة  مفاهيمها  تطبيــــق 

الخاصة بها.
ووفــــق القيــــادي الســــابق بالجماعة 
الإسلامية في إندونيسيا فو جيانتو فإن 
كيانات تحظى بأعــــداد كبيرة من الموالين 
لهــــا مثــــل جبهــــة المدافعين عن الإســــلام 
هــــي أكثــــر خطورة مــــن داعش مــــن جهة 
اســــتغلالها لأدوات الدولة ســــواء أدوار 
مؤسســــاتها ومهامها أو مواد دستورها 

لتحقيق الانتشار والتوسع المجتمعي.

وتتســــم أنشــــطة جبهة المدافعين عن 
الإسلام وحزب التحرير بالدهاء والمناورة 
واللعــــب بالألفــــاظ والمصطلحــــات بهدف 
بنــــاء مجتمعات موازيــــة قابلة للانفصال 
تحت حكم إســــلامي، عبر تربية الأعضاء 
على التطرف وتســــييس تعاليم الإســــلام 
الســــمحة، والمزايــــدة على إســــلام العوام 
وعلى حرص الدولة في إندونيســــيا على 
خدمة الإســــلام وعلومــــه وعلمائه، بالنظر 
إلى أن دســــتور الدولة ينص على احترام  

الشريعة وتوقيرها.
وســــاعد التركيــــز المتزايــــد مــــن قبل 
الحركات المتطرفة علــــى حقوق ومصالح 
الأقاليــــم والمناطــــق على نشــــر وترســــيخ 
خطابهــــم المتطــــرف وأفكارهــــم المحافظة 
فيهــــا، ما يعني مضاعفــــة التحديات أمام 
الحكومة الإندونيســــية التــــي تحتاج إلى 
جانــــب خطوة حظــــر الكيانــــات المتطرفة 
ووقــــف نشــــاطها العمل المكثف للكشــــف 
عــــن الوجــــه الحقيقــــي لتجاوزاتهــــا في 
الأقاليــــم والمناطق المختلفــــة، علاوة على 
تعزيز المبادئ الديمقراطية والتوســــع في 
منح الحريات للممارســــة السياســــية لكلّ 
مــــن لا يبدي تعاطفًــــا أو ميلاً للأطروحات 
المتشددة التي صارت قرينًا في العديد من 

الأقاليم للنزعات الانفصالية.

أدوار مختلفة

وكشف الوزير المختص في بالإصلاح 
الإداري وشــــؤون الموظفين فــــي الحكومة 
الإندونيسية جاهيو كومولولا، لـ“العرب“، 
عن خطة يجــــري حاليًا تنفيذهــــا متعلقة 
بتعزيــــز ولاء موظفــــي الدولة للدســــتور 
لتركيــــز  بالنظــــر  الوطنيــــة،  وللمبــــادئ 
علــــى  المحظــــورة  المتشــــددة  الحــــركات 
استقطاب عناصر ضمن مؤسّسات الدولة 
ومــــن بين موظفي الحكومة، مشــــددًا على 
معاقبة كل موظف ينتمي لتلك التنظيمات 

بالفصل من العمل والعزل من المنصب.
ويحرص  الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويــــدودو بدوره علــــى عدم تــــرك الفرصة 
لجبهــــة المدافعــــين عن الإســــلام ومن على 
شــــاكلتها من جماعات راديكالية من أجل 
الترويج لخطابها، من خلال تشجيع ودعم 
جمعيات منضوية داخل مؤسسات الدولة 
تعلن نســــبتها للرسول محمد (ص) وحب 

آل البيت.
ويُطلــــق علــــى هــــذه الجماعــــات في 
وتربطهم  ”الحبائب“،  اســــم  إندونيســــيا 
علاقــــة وثيقــــة بالرئيــــس الــــذي يوقرونه 
ويعتبرونــــه كوالدهــــم، ومنهــــا الرابطــــة 
العلويــــة وجمعية أهــــل الطريقة المعتبرة 
النهضيــــة التــــي يرأســــها الحبيب محمد 
لطفــــي بــــن يحيى الــــذي يشــــغل منصب 

مستشار رئيس الجمهورية.
وتتوخى الجبهة التي تصور نفســــها 
قائدة للقضايا الإســــلامية في إندونيسيا 
لعب مختلف الأدوار التي تمس إشكاليات 
دينية على الســــاحة، ولذلك فإن خطورتها 

تكمن فــــي التوظيــــف السياســــي وإثارة 
الشــــارع، بينمــــا تماهيها مــــع داعش أو 
جماعة الإخوان يفقدها الكثير من تأثيرها 
ويخنقها سواء في مربع الإرهاب أو خانة 
الانقسام والتفكك الذي تعاني منه جماعة 

الإخوان.

الإندونيســــي  الباحــــث  واســــتبعد 
في شــــؤون الحــــركات المتطرفــــة مصعب 
مقــــدس فرضية حدوث تعــــاون بين جبهة 
المدافعــــين عن الإســــلام بعــــد حظرها مع 
داعــــش أو القاعدة أو حــــزب التحرير أو 
الإخوان، حيث تعاني جميعها من التفكك 
والانقســــام وتتســــم بالبراغماتية، إذ أن 
قــــادة الجبهة يدركون أنهــــم بعد قرار حل 
منظمتهــــم لا يزالون تحــــت عين الحكومة 

خاصة بعد تجميد حساباتهم البنكية.
واعتبر مقــــدس أن التواصل بين قادة 
الجبهة، بخــــلاف زعيمها وبقية المقبوض 
عليهــــم، وبــــين تنظيمــــات إرهابية أخرى 
على الساحة ســــيكون بمثابة ورقة ضغط 
مضافة فــــي يــــد الحكومة الإندونيســــية 
للقبــــض علــــى باقــــي القيــــادات بتهمــــة 
الإرهــــاب، مُرجحًا أن يلجأ هــــؤلاء القادة 
لتحريض الشــــباب المتعاطــــف مع خطاب 
الجبهــــة وتحفيــــز كوادرهــــا لتنفيذ تمرد 
مدني رفضًــــا للقاح كورونــــا تحت ذرائع 
فتاوى لزعيم الجبهة، ونشــــر الشــــائعات 
الكاذبــــة ضد الدولــــة والحكومة من خلال 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويضيّق حظر الحكومة الإندونيســــية 
تتمتــــع  متطرفــــة  جماعــــات  لأنشــــطة 
العمــــل  مســــاحات  وشــــعبية،  بانتشــــار 
عليها ويحرمهــــا من مكانتهــــا القانونية 
كمنظمــــات جماهيرية، لكنــــه يحرم أيضا 
الحالــــة الإندونيســــية من ســــمة اختلفت 
بهــــا عــــن دول الجــــوار وتتمثــــل في فتح 
والاجتماعي  السياســــي  العمــــل  مجالات 
للإســــلاميين، مــــا أدى إلى تحجيــــم قدرة 
التنظيمات الأكثر تشــــددًا في وقت سابق 
مــــن الترويــــج لخطابهــــا وتجنيــــد أعداد 

كبيرة في صفوفها.
خيار الحظــــر رغم أهميتــــه ومنافعه 
يوظفه المتشددون بشكل سلبي لمصلحتهم 
وفــــق الباحــــث الإندونيســــي ســــيديمان 
أحمد، من خــــلال تصوير الديمقراطية في 
إندونيســــيا على أنها لا تقبل الإسلاميين 
الذيــــن لن يعدمــــوا التحايــــل على الحظر 
لمواصلة أنشطتهم بدعم خارجي وداخلي 
غيــــر مباشــــر مــــن الأحــــزاب السياســــية 

الشعبوية وحركات اليسار الفوضوية.

محمد رزق شهاب زعيم إسلامي مثير للجدل

هشام النجار
كاتب مصري

ل استراتيجية تطويق الجماعات المتطرفة
ّ

إندونيسيا تفع

جاكرتا تحظر جبهة المدافعين عن الإسلام بعد تهديدها للوحدة الوطنية
التي  تشــــــن الحكومة الإندونيســــــية حملة ضد ”جبهة الاتحاد الإسلامي“ 
يقودها زعيمها المثير للجدل رزيق شــــــهاب، خوفا مــــــن اختراق الكيانات 
المتشــــــددة للساحة السياسية واســــــتغلالها لمواد الدستور بهدف تقويضه 
ــــــة في عدد من  ــــــى مبادئه عبر تكريس المشــــــاعر الانفصالي والانقــــــلاب عل

الأقاليم المهمة.

قادة جبهة المدافعين عن 

الإسلام يراهنون على ازدياد 

مظاهر الأسلمة في المجتمع 

الإندونيسي وإقبال الشباب 

الأصغر سنا على تبني 

مقولات التفسير المحافظ 
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مروّجــــة مســــتقلة  بهــــة 
تحــــت ذريعة الحريات ف
والحق في التظاهر، يخلط
من ذرائــــع ملاحقة قادتها
الجماعات  يمنح خطــــاب
شــــددة حضــــورًا في
المشــــهد فــــي  عًــــا 
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العام، حيث أن
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إندونيسيا تدخل حقبة 

من الصراع مع الجماعات 

الدينية المتطرفة عقب 

قيام الحكومة بحظر جبهة 

المدافعين عن الإسلام
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